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  الحرام بيت االله بناء
للطائفين ى جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأمر الخليل إبراهيم وسيدنا إسماعيل أن طهرا بيتى الحمد الله الذ

 محمدا ، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحده لا شريك لهااللهلا إله إلا  والعاكفين والركع السجود، وأشهد أن
 وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به تنحل به العقدى عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، نب
االله ى  وعلى آل بيته الغر الميامين، ورضاللهم صل وسلم وبارك عليه الرغائب، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم،

  .التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينى تبارك وتعالى عن سائر الصحابة أجمعين، والتابعين وتابع
  يا أحباب رسول االله ف .. أما بعد

ـرَاهِيمُ  يَـرْفـَعُ  وَإِذْ يقول الحق تبارك وتعالى فى محكم التنزيل   إِنَّـكَ  لْ مِنَّـاتَـقَبَّـ ربََّـنـَا وَإِسْـمَاعِيلُ  الْبـَيْـتِ  مِـنَ  الْقَوَاعِـدَ  إِبْـ

 الحرام الملائكـة وقيـل سـيدنا آدم وأرجـح الأقـوال أن الـذى بنـاه أول من بنى البيت  قيل أن١الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ  أنَتَ 
ببنــاء ســيدنا إبــراهيم  الحــق تبــارك وتعــالى فعنــدما أمــر  الــسلام،مــاعليهومعــه ســيدنا إســماعيل ســيدنا إبــراهيم الخليــل 
 )السكينة(الحق سبحانه وتعالى  نا إسماعيل، ولا يدريان أين البيت، حتى أتيا مكة، فأرسلالبيت، انطلق ومعه سيد

وفــى روايــة   صــورة حيــة، فكــشفت لهمــا عــن مكــان البيــت،علــىرأس، لهــا جناحــان و ) الخجــوج(ريــح وتــسمى ى وهــ
بنــاء البيــت، ى فــثــم شــرع ســيدنا إبــراهيم   علــى ظلــى،ى ابنــ:أخــرى، أن هــذه الــريح قــد نــادت ســيدنا إبــراهيم وقالــت

 الْعَلِـيمُ  الـسَّمِيعُ  أنَـتَ  إِنَّكَ  تَـقَبَّلْ مِنَّا ربََّـنَا  عليه السلام سيدنا إبراهيم إسماعيل يناوله الحجارة، ويقولومعه سيدنا
ثـم !! ؟ وأنـت مـشفق أن لا يتقبـل منـك الـرحمن، ترفـع قـوائم بيـت الـرحمن يـا خليـل:يبكى سيدنا إسـماعيل ويقـولف

تهـى مـن ولمـا ان الارتفاع، فوقف خليل الرحمن علـى حجـر، وجعـل سـيدنا إسـماعيل يناولـه الحجـارة، ىأخذ البناء ف
ولهـذا قـال  خمـص قدميـه عليـه الـسلام،ادام سيدنا إبراهيم فى الحجر حتـى  وغاصت أقالبناء، كان الحجر قد لان

  :قصيدته اللاميةى أبو طالب ف
   غير ناعلعلى قدميه حافيا   الصخر رطبةى وموطئ إبراهيم ف

ير خمص قدميه، غأ فيه أصابعه عليه السلام و ،رأيت المقام ويقصد الحجر(:  قالوعن سيدنا أنس بن مالك 
  . وذلك من باب التبرك بآثار أقدام سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام٢)أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم
 مَثاَبةًَ  الْبـَيْتَ  جَعَلْنَا وَإِذْ  فنزل قوله تعالى ؟لف المقام يا رسول االله لو صلينا خ:وقال سيدنا عمر بن الخطاب 

 وصلى المقام أو الحجر بينه وبين البيت  فجعل رسول االله ٣مُصَلًّى إِبْـرَاهِيمَ  مَّقَامِ  مِن وَاتَّخِذُواْ  لِّلنَّاسِ وَأَمْناً 
  ٤.ركعتين
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 اءجتمعت قريش لبن عاما آنذاك، وا٣٥ العمر  قد بلغ منى ثم جاء بعد ذلك تجديد بناء الكعبة، وكان النب
رق، ثم وجدوه عند لأنهم وجدوا أن كنز الكعبة قد سُ  ، هابوا أن يهدموها، وأرادوا تسقيفها فقطولكنهمالكعبة، 

  .ن عمرو من خزاعة، فقطعت قريش يدهمليح بى مولى بن) دويك(رجل يدعى 
بل الإسلام، وليس كما يدعى الغرب أن الإسلام يحكم ولنا هنا وقفة قامت قريش بقطع يد السارق وكان ذلك ق

ولكن الإسلام أقر أحكام كانت فى الجاهلية قد أقرها الناس لإقامة  بقطع اليد وهذا الحكم سخرية واهانة للبشر،
  .العدل بينهم

سفينة إلى ثم هاج البحر، ورمى  قيل أن نفرا قد سرقوا كنز الكعبة، ثم وضعوه عند دويك هذا،و .. نرجع لقصتنا و 
يهدى   وأعدت خشبها لتسقيف الكعبة، ثم كان هناك بئر الكعبة يطرح فيه ماأخذتها قريشالشاطئ، فتحطمت، ف

فخافت قريش  بجدار الكعبة، فإذا اقترب منها أحد كشت وفتحت فاها، للكعبة، وكانت فيه حية تخرج، وتلتصق
ذات يوم خرجت الحية إلى جدار الكعبة، فأرسل االله و  من أن تمس الكعبة، ولم يقتربوا منها لا بهدم أو تسقيف،

 وقد  ونحن عندنا الخشب إن االله قد رضى لنا ما أردناه للكعبة، :فقالت قريش إليها طائرا فاختطفها، وذهب بها،
مخزوم، وتناول حجرا من الكعبة، ى فلما أجمعوا أمرهم على هدم الكعبة، قام رجل من بن كفانا االله شر الحية،

بناء الكعبة مالا ى أن قريشا ستدخل فى فعرف هذا المخزوم حجر من يده، وعاد إلى مكانه مرة أخرى،فوثب ال
  .با، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحدبنيانها من كسبكم إلا طيى  يا معشر قريش لا تدخلوا ف:حراما، فقال

ى قصى جمح وبنى مخزوم وبنى عبد مناف وبنى الهدم، فقُسمت بين بن ثم قسموا الكعبة فيما بينهم ليشرعوا فى
 فأخذ ،هدمهاى  أنا أبدأكم ف:أن يهدموها، فتقدم الوليد بن المغيرة وقال ، ولكنهم هابوا من الكعبةىبن عد
 ئمنها شيئاً، وإن لم يصبه منها ش لو أصيب الوليد لا نهدم : وقام إلى الكعبة، والقوم يتربصون به، ويقولونالمعول
 وهدم الناس معه، حتى انتهوا إلى ئقدم الوليد وهدم، ولم يحدث له شها، ثم تاالله عما سنصنع بى فقد رض

 فأراد رجل من قريش ،وضعه سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكانت حجارة خُضر آخذ بعضها البعضى الأساس الذ
 هو الأساس وارتجت مكة بأسرها، فعرفوا أن هذابل أن يدُخل عتلة ما بين الحجارة لهدمها، فلم يتحرك الحجر، 

  .وانتهوا إليه
وفيما أخرج الإمام البيهقى فى سننه الكبرى عن سيدنا جابر بن عبد االله الأنصارى رضى االله عنه 

5  . فصلى ركعتين مُصَلًّى إِبْـرَاهِيمَ  مَّقَامِ  مِن وَاتَّخِذُواْ  ذهب إلى المقام وقال لما طاف النبى : قال

  لتائب حبيب الرحمنأو كما قال ا
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 وأشـهد أن لا إلـه إلا االله، وحـده ،القيوم، سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نـومى  الله الذى لا إله إلا هو الحالحمد
 اللهم صل ،تنحل به العقد، وتنفرج به الكربى  نب، محمدا رسول االله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنالا شريك له

   .التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينى ع وتابليه، وعلى آله وأصحابه والتابعينوسلم وبارك ع
  يا أحباب رسول االله ف .. أما بعد

وبعد أن فرغت قريش من بناء الكعبة، وانتهت إلى موضع الحجر الأسود، اختـصموا فيـه، كـل قبيلـة تريـد أن ترفعـه 
عبـد الـدار أتـوا ى ن بنـ أ وصـل بهـم الخـصام حتـى، حتى اشتد الخـصام بـين القبائـل،إلى موضعه، لتنال هذا الشرف

 ومكثـت قـريش )لعقـة الـدم( ومعهم بنو عدى، وتعاونوا على القتال، وسُـموا بجفنة مملوءة دما ووضعوا أيديهم فيها
علــى هــذا الحــال مــا يقــرب مــن أربــع أو خمــس ليــال، ثــم اجتمعــوا، وقــام فــيهم رجــل يقــال لــه أبــو أميــة بــن المغيــرة، 

فكـان أول داخـل هـو الحبيـب  أميـة،ى  فارتضوا جميعا حكـم أبـ، الباب حكموا فيكم أول من يدخل من هذا:وقال
 فأخـذ الثـوب، ، هلمـوا بثـوبٍ : فقـال، فـأخبروه الخبـر)هذا هو الأمين رضينا بحكمه( ففرحوا وقالوا ،المصطفى 

ل رفعـوه جمـيعكم، فحكـم بيـنهم بالعـدكل قبيلة ترفع الثـوب مـن ناحيـة، و  :ووضع بيديه الشريفة الحجر فيه، وقال
  .يا رسول االلهى  صلى االله عليك وسلم يا سيد،وأرضاهم جميعا

 اللهم اغفر للمسلمين ، والصحبة برسولك العظيم،رب العالمينهم متعنا بمشاهدة وجهك الكريم ياالل
  .رب العالمينب الدعوات ياوالمسلمات، إنك سميع قريب مجي

هَى ذِى الْقُرْبَى وَإِيتَاء انِ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَ  اللَّهَ يأَْمُرُ  إِنَّ عباد االله   لَعَلَّكُمْ  وَالْبـَغْىِ يعَِظُكُمْ  الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ  عَنِ  وَيَـنـْ

  . وأقم الصلاةذكروا االله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم اتَذكََّرُونَ 
  

  ٤



  تعظيم بيت االله الحرام
 إليه تستند ، والمهيمن على كل عادة، والحائز لكل صفات العزة والجلال،كمالالحمد الله المنفرد بكل صفات ال

قهـا مـن  ومنه تنبثق ماضيات القوة والحياء والعناء، وبإرادته تصدر مـا فيهـا مـن حركـات، ومـا يلح،وجودات الأشياء
، ويستغرق نورهـا العـين قلبشهد أن لا إله إلا االله، وحده لاشريك له، شهادة يا ربنا يقر بها العقل والأتفسيرات، و 

 الأنبياء وأسـتاذ المرسـلين، سيدا عبد االله ورسوله،  محمدشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا ومولاناأوالأثر، و 
من حج ولم يزرنى فقد ﴿  عن سيدنا عبد االله بن عمر، القائل فى حديثه الشريف وناسوت الوصاللاهوت الجمال

 رك علــى ســيدنا محمــد، أول العابــدين اللهــم صــل وســلم وبــا٦﴾ىه فــى شــفاعتفــلا نــصيب لــى  ومــن جفــانىجفــان
  .بإحسان إلى يوم الدين ومن تبعهم والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وتابعيه

  يا أحباب رسول االله ف .. أما بعد
 فِيهِ   لِّلْعَالَمِينَ  وَهُدًى مُبَاركًَا ذِى ببَِكَّةَ لَلَّ  لِلنَّاسِ  وُضِعَ  بَـيْتٍ  أَوَّلَ  إِنَّ محكم التنزيل ى يقول الحق تبارك وتعالى ف

  .٧آمِنًا كَانَ  دَخَلَهُ  وَمَن مَّقَامُ إِبْـرَاهِيمَ  بَـيـِّنَاتٌ  آياَتٌ 
 ، أم القــرى، البلــد الأمــين، البيــت العتيــق،البيــت الحــرام ، بكــة،مكــة(إخــوة الإســلام، إن لمكــة أســماء كثيــرة، منهــا 

  .) الكعبة، البنية، البلدة،رأس ال، الحاطة،المقدسة ،القادس
 االله بــك إن :بكــة، لأنهــا تبــك أعنــاق الجبــابرة، وقيــل لأن النــاس يتبــاركون فيهــا، وقــال قتــادة وقيــل فــى تــسميته ب

  .بالبلد الحرام الناس جميعها، فيصلى النساء أمام الرجال، ولا يفعل ذلك ببلد غيرها
وقــد وردت ، ورحمتــه، ويعتـق فيــه رقـاب المــذنبينق، لأنـه يخفــى لطفـه ولقـد وصــفه االله سـبحانه وتعــالى بالبيـت العتيــ

وات والأرض، كمـا فـى الـصحيحين عـن سـيدنا  قد حـرم مكـة قبـل خلـق الـسم تدل على أن االله تعالىأحاديث كثيرة
إنّ هــذا البلــد حرمــه االله يــوم خلــق ﴿ يــوم فــتح مكــة قــال رســول االله : رضــى االله عنهمــا قــال عبــد االله بــن عبــاس

إلا ى  ولــم يحــل لــىوإنــه لــم يحــل القتــال فيــه لأحــد قبلــموات والأرض، فهــو حــرام بحرمــة االله إلــى يــوم القيامــة، الــس
تـه، إلا مـن ط ولا ينفـر صـيده، ولا يلـتقط لق،ساعة من نهار، فهـو حـرام بحرمـة االله إلـى يـوم القيامـة، لا يعـضد شـوكه

 فـإن أحـد تـرخص بقتـال ،سان حاجتـه فـى خـلاء مكـةالإنـى  بمعنى انـّه لا يـصح أن يقـض﴾خلاهاى عرفها، ولا يختل
  . االله أذن لرسوله، ولم يأذن لكمإن : فقولوارسول االله 

إنّ إبـراهيم حـرم ﴿  قـال االله عنهمـاى رضـعـن سـيدنا جـابر بـن عبـد االله أخـرج الإمـام الـسيوطى فـى جوامعـه وقد 
 فـى مـدها وصـاعها بمثلـى مـا دعـا بـه إبـراهيم كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها وإنى حرمت المدينة  بيت االله وأمنه

  .﴾لمكة

                                                                 
  انظر ابن حبان فى الضعفاء وابن عدى فى الكامل والدارقطنى فى العلل والدر المنثور وكشف الخفا للعجلونى 6
  ٩٧ ، ٩٦ آل عمران 7

  ٥



لهـا هـو الخليـل، والمعـين فـى بنائهـا ى  الآمر ببنائها هـو المـولى الجليـل، والبـان إخوة الإسلام، أنومن شرف الكعبة
أن ســيدنا : ى ولقــد روى الإمــام النــسف، هــو ســيدنا إســماعيل، والمهنــدس لهــا هــو ســيدنا جبريــل عليــه الــسلام

 فـشفعنى محمـد   من شيوخ أمة نبيـكاللهم من حج هذا البيت: يه السلام لما فرغ من عمارتها، قالإبراهيم عل
،  فـشفعنى فيـهمحمـد   مـن شـباب أمـة نبيـكاللهم من حـج هـذا البيـت: ل سيدنا إسماعيل عليه السلام، وقافيه

وقالـت ،  فـشفعنى فيـهمـد  من نـساء أمـة نبيـك محاللهم من حج هذا البيت :ليها السلاموقالت السيدة سارة ع
  .فيهى  فشفعن من أرقاء أمة نبيك محمد اللهم من حج هذا البيت :السيدة هاجر عليها السلام

 وعلـى آل سـيدنا لصلاة والسلام على سيدنا إبراهيم بالصلوات الخمساى نا أمرنا فأنى  فهذا هو السببقيل أن و 
  .صلوات االله وسلامه عليهم أجمعينإبراهيم، 
سـنة ى حججت فـ :قال وهو أحد التابعين ابن الموفق أن : فى كتاب إحياء علوم الدينى د الإمام الغزالوقد أور 

ا ثيـاب المنام كـأن ملكـين قـد نـزلا مـن الـسماء، عليهمـى من السنوات، فلما كانت ليلة عرفه، نمت بمنى، فرأيت ف
 بيـت ربنـا عـز وجـل كم حـجى  أتدر : ، قاليا عبد االله، فقال الآخر لبيك يا عبد االله: خضر، فنادى أحدهما صاحبه

سـتة مـنهم : لا، قـال: كـم قبـل مـنهم؟ قـالى  االله سـتمائة ألـف، أتـدر  حج بيـت: ، قالى لا أدر : قالفى هذه السنة؟
، فلمـا أفـضت مـن عرفـه، قمـت ىأمـر ى ، ثم ارتفعـا فـى الهـواء، فغابـا عنـى، فانتبهـت مـن نـومى مغمومـاً، وأهمنـفقط

لت أفكر فى كثرة الخلق، وفى قلة من قبل منهم، فغلبنى النوم، فإذا الشخصان قـد نـزلا عند المشعر الحرام، فجع
هــذه ى أتــدرى مــاذا حكــم ربنــا عــز وجــل فــ: به، وأعــاد الكــلام بعينــه، ثــم قــالعلــى هيئتهمــا، فنــادى أحــدهما صــاح

  .مائة ألف وقبلهم جميعا ،وهب لكل واحد من الستة: لا أدرى، قال: الليلة؟ قال
  .﴾ق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهمن حج البيت فلم يرفث ولم يفس﴿ ى ة النبقول حضر يو 

  التائب من الذنب كمن لا ذنب لهأو كما قال 
ــة ع ــه إلا أرشــه، وملــئ علمــه، ومــداد كلماتــه، و الحمــد الله عــدد خلقــه، وزن االله، وحــده لا شــريك لــه، شــهد أن لا إل

 وسـلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد، وعلـى آلـه للهـم صـلبيبه، اوحمن خلقه  محمدا عبده ورسوله، وصفيه وأشهد أن
  .أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصحبه

  يا أحباب رسول االله ف .. أما بعد
 وشــرعه إلــى بيتــه المحــرم، منــذ أن رفــع االله فــى الــسنة الــسادسة مــن الهجــرةالحــج فرضــه اعلمــوا أيهــا الأحبــاب أن 

  .ل قواعد البيتسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعي
 أن الكعبة شرفها االله تعالى بنيت ست مرات، الأولى بناء الملائكة، والثانية بنـاء آدم، لقد روى الإمام النووى و 

والثالثــة بنــاء ســيدنا إبــراهيم، والرابعــة بنــاء قــريش، والخامــسة بنــاء عبــد االله بــن الزبيــر، ثــم بنــاء الحجــاج، وهــو البنــاء 
  .ت المستمرة مع التحديثاالموجود الآن

  ٦



ى  فــى البخــار الإمــام يقــول كــى الــسلامز نــورة علــى ســاكنها أفــضل الــصلاة وأ فــضيلة البيــت الحــرام والمدينــة الموعــن
من له  ليس  إلا مكة والمدينةه الدجالؤ ليس من بلد إلا سيط﴿  قال  أنه عن سيدنا أنس بن مالك هصحيح

 كــل كــافر  فيخــرج االله جفــاتجــف المدينــة بأهلهــا ثــلاث ر  صــافين يحرســونها، ثــم تر نقابهــا نقــب إلا عليــه الملائكــة
  .﴾ومنافق

تطاع أن يمــوت مــن اســ﴿ قــال عــن ســيدنا عبــد االله بــن عمــر رضــى االله عنهمــا أنــه الترمــذى  وفيمــا أخــرج الإمــام
  .﴾أشفع لمن يموت بهاى  فإنبالمدينة فليمت بها

مـن تجـارة تـشغل ، وتكـون اليـد خاليـة نفقـة حـلالاال تكون ن آداب الحج وأعماله القلبية، أن إن م..إخوة الإسلام 
  .تعالىسبحانه و   وتفرق الهمم، حتى يكون الهم هماً واحداً، هو اهللالقلوب

اللهم اجعل بلـدنا بلـداً ، فاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وارحم الأموات
اللهـم ، رب العالمينج سالمين غانمين راضين مرضيين ياللهم أعد الحجا ا، آمنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين

  .رب العالمينذنباً مغفوراً، وعوداً حميداً ياحجا مبروراً، و 
هَـى ذِى الْقُرْبـَى وَإِيتـَاء باِلْعَـدْلِ وَالإِحْـسَانِ  اللَّـهَ يـَأْمُرُ  إِنَّ عبـاد االله   لَعَلَّكُـمْ  ىِ يعَِظُكُـمْ وَالْبـَغْـ الْفَحْـشَاء وَالْمُنكَـرِ  عَـنِ  وَيَـنـْ

  . اذكروا االله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم وأقم الصلاةتَذكََّرُونَ 

  ٧



  حول الحج
 وأمر الخليل إبراهيم وسيدنا إسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين ،الحمد الله الذى جعل البيت مثابة للناس وأمنا

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا   وأشهد أن،ودوالعاكفين والركع السج
 نبى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ،عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه

الميامين ورضى االله تبارك وتعالى  اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الغر ،ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
  .التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينى عن سائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابع

  يا أحباب رسول االله ف .. أما بعد
فالحج فرض  ٨لاً سَبِي إِليَْهِ  اسْتَطاَعَ  الْبـَيْتِ مَنِ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلَى وَلِلّهِ يقول الحق تبارك وتعالى فى محكم التنزيل 

على كل مسلم ومسلمة لأنه الركن الخامس فى الإسلام فإذا بلغ المكلف حد الإستطاعة وجب عليه فريضة 
الحج وإلا سقطت عنه لعدم الاستطاعة ومن حج حجة واحدة فقد أتى بالركن لكونه صلوات ربى وسلامه عليه لم 

 فقال ، أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوايا﴿  وقد قال ،يحج إلا حجة واحدة ألا وهى حجة الوداع
 ﴾لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم   فقال، حتى قالها ثلاثا فسكت ؟كل عام يا رسول االلهى  رجل أف

  . إمكانية الوصول إلى الأماكن المقدسة فى أمان على نفسه ومالهةوشرط الاستطاع
 ومعناه شرعًا أداء أعمال مخصوصة فى زمان ،معظمأما من ناحية تعريف الحج فهو معناه لغةً القصد إلى 

  .مخصوص ومكان مخصوص
والقصد من إقامة شعائر الحج هو إحياء سنة سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذلك عندما سافر من 

دنا  أى من أولاد سيدنا سام بن سي،الشام قاصدا زيارة مصر ونزل فى ضيافة ملكها وكان من الأشراف الساميين
 ولما انتهت الزيارة زوده الملك بالهدايا والعطايا وزوجه أميرة مصرية وهى سيدتنا السيدة ،نوح عليهم السلام

 فتركهما فى شعاب مكة ودعا ،هاجر وقد اتجه إلى الحجاز وكانت قد أنجبت له سيدنا إسماعيل عليه السلام
 مِّنَ  أَفْئِدَةً  فاَجْعَلْ  الصَّلاَةَ  ليُِقِيمُواْ  ربََّـنَا بَـيْتِكَ الْمُحَرَّمِ  عِندَ  ذِى زَرعٍْ  غَيْرِ  بِوَادٍ  ذُرِّيَّتِى مِن أَسْكَنتُ  ىإِنِّ  رَّبَّـنَالهما وقال 
 وسافر إلى الشام حيث زوجته السيدة سارة وابنه ٩يَشْكُرُونَ  لَعَلَّهُمْ  الثَّمَرَاتِ  مِّنَ  وَارْزقُـْهُم إِليَْهِمْ  ىالنَّاسِ تَـهْوِ 

  .عليهم السلامسيدنا اسحاق 
ولما نفذ الماء من السيدة هاجر أخذت تبحث عن الماء جريا وهرولة بين جبلين ألا وهما جبل الصفا وجبل 

  . السيدة هاجرعملبينهما إكراما وإحياءً لى  ولذلك كان السع،المروة
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ملأ الأرض نبعت عين ماء عذب وفار الماء حتى كاد ياوفى أثناء ذلك ضرب سيدنا إسماعيل الأرض برجله ف
 فكان الشرب من )زمزم( فهدأت العين ولذلك سميت )زمى زمى( فأتته السيدة هاجر مسرعة وهى تقول ،جميعاً 

 سيدنا إسماعيل بضربه الأرض برجله ليشرب الحجيج من تحت قدم سيدنا إسماعيل لفعلأيضا حياءً إماء زمزم 
  .عليه السلام

 وكانت هناك قبيلة تدعى جرهم  ،ان أول من روض الخيل وركبهثم كبر سيدنا إسماعيل حتى أصبح شابا قويا وك
 فوجدوا  فذهبوا،كانت فى سفر للتجارة فمرت بشعاب مكة وقد رأوا الطير يحوم هناك فعرفوا أن هناك ماء

 النَّاسِ  مِّنَ  أَفْئِدَةً  فاَجْعَلْ   عندما قال فى التحققبراهيم وبدأت دعوة سيدنا إ،السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل
  . فتعرفوا عليهم وتزوج سيدنا إسماعيل من امرأة من جرهمتَـهْوِى إِليَْهِمْ 

 وزوجة ،ثم عاد سيدنا إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحجاز لزيارة أهله وكان سيدنا إسماعيل فى رحلة صيد
سلام وقولى له إن أباك أقرأيه العندما يرجع إسماعيل  فقال لها ،سيدنا إسماعيل لم تحسن لقاء سيدنا إبراهيم

بما قال سيدنا إبراهيم قام على الفور بإطلاق  فعندما عاد سيدنا إسماعيل وأبلغته ،يوصيك بأن تغير عتبة بيتك
  .سراحها وتزوج بإخرى من جرهم

 وكان سيدنا إسماعيل أيضا فى رحلة صيد ولكن اختلف ،ثم عاد سيدنا إبراهيم مرة أخرى لزيارة أهله فى الحجاز
 فقال ،ر هذه المرة فاستقبلته زوجة سيدنا إسماعيل كأحسن مايكون ولاقى منها حسن المعاملة وكرم الضيافةالأم
  .أقرأيه السلام وأوصيه أن يثبت عتبة بيتهعندما يرجع إسماعيل لها 

 واستعانوا ، إن االله أمرنى أن نبنى البيت الحرام:إسماعيل قال لهإبراهيم لسيدنا وفى المرة الرابعة لزيارة سيدنا 
 وأهبط سيدنا جبريل الحجر الأسود من الجنة فكان ،بماء زمزم وبالطين والحجارة فى رفع قواعد البيت

  .يساعدهما فى ترحيل مواد البناء ويضئ لهم أيضا فى الليل
 وَمِن مَيْنِ لَكَ مُسْلِ  وَاجْعَلْنَا ربََّـنَاوبعد أن فرغ سيدنا إبراهيم عليه السلام من عمارة البيت دعا بدعوات فقال 

نَآ إِنَّكَ  وَتُبْ  مَنَاسِكَنَا وَأَرنِاَ لَّكَ  مُّسْلِمَةً  أمَُّةً  ذُرِّيَّتِنَا هُمْ  فِيهِمْ  وَابْـعَثْ   ربََّـنَا  الرَّحِيمُ  التـَّوَّابُ  أنَتَ  عَلَيـْ لُو رَسُولاً مِّنـْ  يَـتـْ

 وَأَرنِاَ ولما قال سيدنا إبراهيم ١٠الحَكِيمُ  العَزيِزُ  أنَتَ  إِنَّكَ  زكَِّيهِمْ وَالْحِكْمَةَ وَي ـُ الْكِتَابَ  وَيُـعَلِّمُهُمُ  آياَتِكَ  عَلَيْهِمْ 

 ثم إلى المروة ، نزل سيدنا جبريل وأخذ بيد سيدنا إبراهيم وانطلق به إلى الصفا وقال هذا من شعائر االلهمَنَاسِكَنَا
ا بإبليس اللعين قائم عند الشجرة فقال  فما كان من العقبة فإذ، ثم انطلق نحو منى،وقال هذا من شعائر االله

 فانطلق اللعين من مكانه وذهب إلى الجمرة الوسطى فلما جاوزاه قال ،سيدنا جبريل لخليل الرحمن كبّر وارمه
  . اللعين مع إبليس الخليل سيدنا إبراهيم فرمى الجمار إحياءً لفعل،جبريل للخليل كبّر وارمه
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يارب إذا أذنت فكيف أُسمع :  فقال سيدنا إبراهيم،بأن يؤذن للناس بالحجثم أمر الحق سبحانه سيدنا إبراهيم 
، فأذن سيدنا إبراهيم ثلاث مرات  الحق سبحانه عليك الآذان وعلينا البلاغ:من هم فى أصلاب الرجال؟ فقال

لأذان لعالم  فتجلى الحق سبحانه باسمه السميع ليسمع هذا ا)يا عباد االله هلموا إلى حج بيت االله الحرام(قائلا 
حتى أن  ،الأرواح واستمر هذا منصوبا فنزل سيدنا جبريل بصفته أمين سر الوحى وأذن كما أذن سيدنا إبراهيم

 لَهُمْ صِرَاطَكَ  لأَقـْعُدَنَّ دخل أيضا وأذن كما أذن سيدنا إبراهيم وذلك من باب قوله تعالى إبليس اللعين 
 فنجد من يكون سفيها ،ر المسلمين متفاوتون فى تلبية دعوة الحج ومن هنا نجد السر فى أن سائ١١الْمُسْتَقِيمَ 

 ونجد من يكون سفيها ويذهب للحج ويعود طائعا ونجد من يكون طائعا ،فيذهب للحج ويعود أكثر سفاهة
  .ويذهب للحج ويعود أكثر طاعة ونجد الصالحين الذين يذهبون للحج ويعودون وهم مزودين بالأنوار والأسرار

  .اء إبليس يكون سفيها ويذهب للحج ويعود أكثر سفاهةفمن سمع ند
  .ومن سمع نداء سيدنا جبريل يخرج عاصيا مذنبا ويعود مستقيما على الطاعات والعبادات

وأما من سمع النداء الأول لسيدنا إبراهيم فيخرج للحج ويموت فى الطريق قبل أن يصل الحجاز فيخلق االله 
  .هذه الحجة فى صحيفته إلى يوم القيامةسبحانه ملكا يحج له كل عام وتكتب 

الذى أخرجه ومن سمع النداء الثانى لسيدنا إبراهيم فيخرج للحج فى شهر رجب من منطلق الحديث الشريف 
رجب شهر االله وشعبان شهرى ﴿البيهقى والحافظ السيوطى وابن عساكر عن سيدنا أنس بن مالك رضى االله عنه 

 الحرم المكى فى شهر رجب وفى شعبان يكون الحاج فى الروضة الشريفة  فيكون الحاج فى﴾ورمضان شهر أمتى
 ثم ١٢﴾عمرة فى رمضان كحجة معى﴿ وفى رمضان يكون الحاج فى الحرم المكى لقضاء عمرة رمضان لقوله 

 أَشْهُرٌ  الْحَجُّ يستمر الحاج حتى العشرة أيام من ذى الحجة ليؤدى فريضة الحج وهذا معنى قوله تعالى 
  .يفوع يطلق عليه العارفون حجة التضع وهذا الن١٣ومَاتٌ مَّعْلُ 

أما الصالحون فهم الذين سمعوا النداء الثالث لسيدنا إبراهيم فيذهبون للحج ليتلقوا المعارف الإلهية والتجليات 
  .١٤﴾من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى﴿ يقول الحبيب المصطفى ، النبوية

   ادعوا االله..لكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له أقول قولى هذا وأستغفر االله لى و 
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 وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا ،الحمد الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم
  اللهــم صــل، نبــى تنحــل بــه العقــد وتنفــرج بــه الكــرب،شــريك لــه وأشــهد أن ســيدنا ونبينــا وحبيبنــا محمــد رســول االله

  .التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع
   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد

ا بعين الاعتبار نجد قوله تعالى نمن الناس من يعتبر زيارة الروضة الشريفة شئ على هامش الحج ولكن إذا نظر 
 ْرَّحِيمًا اللَّهَ تَـوَّاباً الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ  لَهُمُ  اللَّهَ وَاسْتـَغْفَرَ  فاَسْتـَغْفَرُواْ  أنَفُسَهُمْ جَآؤُوكَ  ظَّلَمُواْ  إِذ أنََّـهُمْ  وَلَووقد سن ١٥ 

ن إ ولذلك تقول السيدة عائشة ،أهل المذاهب للحجيج بأنهم يستغفرون االله عند سيدنا رسول االله ليغفر لنا االله
 وزيارة الحبيب نابعة من محبتنا ى  بمعنى أن استغفارنا ليحتاج إلى استغفار النب،فاراستغفارنا ليحتاج إلى استغ

ى أحب إليه من عترته ويكون أهلى لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه ويكون عترت﴿ له وقد قال 
وات ربى وسلامه  وهل نحن عرفنا أمور ديننا إلا منه صل١٦﴾أحب إليه من ذاتهى أحب إليه من أهله ويكون ذات

 ،رب العالمينهم متعنا بمشاهدة وجهك الكريم يا الل،رب العالمينمن يحبه ياعليه؟ فاللهم أمتنا على حبه وحب 
  .رب العالمينت إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا اللهم اغفر للمسلمين والمسلما،والصحبة برسولك العظيم

هَى ذِى الْقُرْبَى وَإِيتَاء  وَالإِحْسَانِ باِلْعَدْلِ  اللَّهَ يأَْمُرُ  إِنَّ عباد االله   لَعَلَّكُمْ  وَالْبـَغْىِ يعَِظُكُمْ  الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ  عَنِ  وَيَـنـْ

  . وأقم الصلاةذكروا االله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم اتَذكََّرُونَ 
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  الحج وزيارة سيدنا رسول االله ى ف
يــسدل علــى عبــاده المــذنبين جميــع ى  الحلــيم الــذ، تــسبيح الحيتــان فــى ظلمــات البحــارســبحانه يعلــم الحمــد الله
 اللهـم صــل ، وأشـهد أن ســيدنا محمـد رســول االله الكـريم المختــار، وأشـهد أن لا إلــه إلا االله الكـريم الغفــار،الأسـتار

  .خياره وعلى آله وصحبه وسلم الهداة الأوسلم وبارك علي
  ا أحباب رسول االله  في ..أما بعد
ـرَاهِيمَ  بَـوَّأْنـَا وَإِذْ  يقـول الحـق سـبحانه وتعـالى فـى كتابـه الكـريم بَـيْتـِىَ  وَطَهِّـرْ  بـِى شَـيْئًا تـُشْرِكْ  لاَّ  أَن الْبـَيْـتِ  مَكَـانَ  لإِبْـ

ــائِمِينَ  لِلطَّــائفِِينَ  ــعِ الــسُّجُودِ  وَالْقَ  قــد وعــد هــذا البيــت أن إن االله عــز وجــل( ويقــول ســيدنا رســول االله  ١٧وَالرُّكَّ
 وجــل مــن الملائكـــة وأن الكعبــة تحــشر كـــالعروس ئة ألــف فـــإن نقــصوا أكملهــم االله عـــزكــل ســـنة ســتماى  يحجــه فــ

بـسند ى  كما أخـرج البيهقـ)المزفوفة وكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها
أن الحجـر الأسـعد ياقوتـة مـن يواقيـت الجنـة ولـولا مـا ( قـال  أنـهدلائـل النبـوة عـن سـيدنا رسـول االله ى صحيح ف

  .)ىعاهة ولا سقيم إلا شفى بين المشرق والمغرب وما مسه من ذ مسه من خطايا بنى آدم لأضاء ما
ــ ــهى وكــان حــضرة النب ــرا وكــان يطــوف علــى الراحلــة فيــضع المحجــن علي  ف المحجــن،ر  ثــم يقبــل طــ، يقبلــه كثي

  . الرأسوالمحجن هى العصا المنحنية
أعلـم ى  إنـ:ثـم قـالقبـل الحجـر خلافتـه   أيـامسيدنا عمـر بـن الخطـابفى صحيحه أن أخرج الإمام البخارى وفيما 

 يقبلك ما قبلتك ثم بكى حتى على نشيجه فالتفـت إلـى رأيت رسول االله ى نك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنأ
 فقــال ، هــا هنــا تــسكب العبــرات وتــستجاب الــدعوات يــا أبــا الحــسن:كــرم االله وجهــه فقــالى  وراءه فــرأى ســيدنا علــ

ن االله تعـالى لمـا أخـذ الميثـاق علـى الذريـة كتـب إ ، يـا أميـر المـؤمنين بـل هـو يـضر وينفـع:كرم االله وجههى  علالإمام 
أيهـا وهـذا يفـسر لنـا  ،عليهم كتابا ثم ألقمـه هـذا الحجـر فهـو يـشهد للمـؤمن بالوفـاء ويـشهد علـى الكـافر بـالجحود

  .وفاء بعهدكو معنى قول الناس عند استلام الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك  الأحباب
 إن لهــذه الأيــام مــن البركــات والخيــرات والنفحــات مــا لــيس لغيرهــا فقــد جــاء فــى كتــاب مكاشــفة ..أيهــا الأحبــاب 

 أيـام أحـب إلـى االله  قـال مـا مـنى ن النبـأاالله عنهمـا ى عـن سـيدنا عبـد االله بـن عبـاس رضـى القلوب للإمام الغزالـ
 : قـال؟سـبيل االله تعـالىى  ولا جهـاد فـ: قـالوا،الحجـةى العشر الأولـى مـن ذى  أ،العمل فيها أفضل من أيام العشرة

  .سبيل االله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شئى ولا جهاد ف
ن الأيـام أربعــة  أن االله اختـار مـ عبـد االله بــن مـسعودسـيدنا الجليـل ى عــن الـصحابى كمـا روى أيـضا الإمـام الغزالـ

  . وأربعة اشتاقت لهم الجنةةأربعة يسبقون إلى الجنومن النساء أربعة، و ومن الشهور أربعة، 
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ل االله شـيئا مـن أمـر الـدنيا والآخـرة إلا أعطـاه االله أفيـه سـاعة لا يوافقهـا عبـد مـسلم يـسأما الأيام فأولها يوم الجمعة 
  .إياه

جـاءوا شـعثا غبـرا قـد ى انظـروا إلـى عبـادى االله ملائكتـه فيقـول يـا ملائكتـى كان يوم عرفـة يبـاهثانيها يوم عرفة فإذا  و 
  .أنفقوا الأموال وأتعبوا الأبدان اشهدوا أنى قد غفرت لهم

ن تكـون كفـارة لكـل ذنـب وثالثهما يوم النحر فإذا كـان يـوم النحـر وقـرب العبـد قربانـه فـأول قطـرة قطـرت مـن القربـا
  .عمله العبد

بعهــا يــوم الفطــر فــإذا صــاموا شــهر رمــضان وخرجــوا إلــى عيــدهم يقــول االله تبــارك وتعــالى لملائكتــه إن كــل عامــل ورا
ــاد ــادى يطلــب أجــره وعب ى صــاموا شــهرهم وخرجــوا مــن عيــدهم يطلبــون أجــرهم أشــهدكم أنــى قــد غفــرت لهــم وين

  .يا أمة محمد ارجعوا فقد بدلت سيئاتكم حسناتى المناد
  .القعدة وذو الحجة والمحرمجب وذو وأما الشهور فر 

أما النـساء فالـسيدة مـريم بنـت عمـران والـسيدة خديجـة بنـت خويلـد والـسيدة آسـيا امـرأة فرعـون والـسيدة فاطمـة و 
  .بنت رسول االله 

 ســابق العــرب وســيدنا ســلمان الفارســى ســابق الفــرس وســيدنا وأمــا الــسابقون فلكــل قــوم ســابق فــسيدنا محمــد 
  .بلال سابق الحبشةصهيب سابق الروم وسيدنا 

وسـيدنا ى  وسـيدنا سـلمان الفارسـكـرم االله وجهـهطالـب  ى بـن أبـى وأما الأربعة الذين اشـتاقت لهـم الجنـة فـسيدنا علـ
  .عمار بن ياسر وسيدنا المقداد بن الأسود

  .مكاشفة القلوبى فى ذكره حجة الإسلام الإمام الغزال
وضة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فـلا يوجـد  إن من أوجب واجبات الحج زيارة الر ..أيها الأحباب 

  حيـث يقـول سـيدنا رسـول االله ة لأن الأعمـال فيهـا مـضاعفبعد مكة بقعة أفضل من مدينة سـيدنا رسـول االله 
  ).سواه إلا المسجد الحرامى صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف ف(

والمـسجد الأقـصى حيـث أخـرج ى  والمـسجد النبـو فأفضل بقاع الأرض علـى الإطـلاق ثـلاث هـم المـسجد الحـرام
هـــذا ى  المـــسجد الحـــرام ومـــسجدال إلا لـــثلاثحـــلا تـــشد الر ( قـــال ى هريـــرة أن النبـــى عـــن ســـيدنا أبـــى البخـــار 

  .)والمسجد الاقصى
وقد فهم البعض أن هذا الحديث يدل على تحريم زيارة قبور الأولياء والصالحين وأهل البيت الأكرمين ولكن كمـا 

لا تـشد الرحــال لــيس للتحـريم وإنمــا لإظهـار فــضل وشــرف هـذه المــساجد الــثلاث ى مـن إن المنــع فــى بخــار ذكـر ال
  وقـد قـال )كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تتقولـوا هجـرا(  هقولى حيث إن الزيارة مأمور بها ف

ى فـلا نـصيب لـه فـى ومـن جفـانى فقـد جفـانى مـن حـج ولـم يزرنـ﴿وقـال أيـضا  ﴾ىمن زار قبرى وجبت لـه شـفاعت﴿
  .﴾ىشفاعت

  ١٣



  ١٤

  التائب من الذنب كمن لا ذنب لهأو كما قال 
شفى مـن كـل سـمه يـاالحمد الله الذى بحمده يصدر كل خطاب وبفضله ينعم أهل النعـيم مـن دار الجـاه والثـواب وب

إلــه إلا االله وحــده لا  وأشــهد أن لا ،الــشدة والرخــاءى بالــضراعة والــدعاء فــى ليــه ترفــع الأيــدإداء وبــه يرفــع الــبلاء و 
 اللهـم صـل وسـلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسـوله،شريك له

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
  يا أحباب رسول االله ف .. أما بعد

ــ ــا فــى اتقــوا االله وشــمروا عــن ســاعد الطاعــة ف ــام المباركــات ولن  والــسلف الــصالح الله ســيدنا رســول اى هــذه الأي
 كان يزور أهـل البقيـع وشـهداء أحـد وكانـت الـسيدة فاطمـة ى  ورد أن النب، فقدالأسوة الحسنة والقدوة الناجحة

  . كما جاء فى صحيح السنة كانت تزور قبر سيدنا حمزة كل جمعة رضى االله عنهاالزهراء
فـضل الـصلاة والـسلام وخـرج منهـا فقابلــه أوزار الروضـة الـشريفة علـى سـاكنها  ى  أحمـد البـدو سيدالـوقـد حـج 

ى الروضـة الـشريفة وأنــشد ثـم رجـع إلــى  البــدو سيدالـ فنظـر ؟أحـد الخـوارج والمنكـرين وقــال لـه مـاذا أعطــاك محمـد
  :يقول

  كرم الخلق ما نقولأيا      إن قيل زرتم بما رجعتم
  : المصطفى صلوات ربى وسلامه عليهفرد عليه

  لفرع بالأصولع اتواجم    قولوا رجعنا بكل خير 
  يا سعد من شاهد الرسول    قولوا رأينا الحبيب حقا
  يا فوز من خاطب الرسول    رد علينا السلام جهرا
  وقد منحنا ذاك القبول    وقال أهلا بوفد ربى 

 سـخاء اللهـم اجعـل بلـدنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحـم الأمـوات
لاء والفتن ما ظهـر اللهم جنب بلدنا الوباء والبلاء والغ، اللهم اجعله بلدا آمنا مطمئنا، بلاد المسلمينرخاء وسائر 
  .رب العالمينوذنبهم مغفور يااللهم أعد الحجاج سالمين غانمين وحجهم مبرور ، منها وما بطن

هَـى  الْقُرْبـَىذِى وَإِيتـَاء باِلْعَدْلِ وَالإِحْـسَانِ  اللَّهَ يأَْمُرُ  إِنَّ عباد االله   لَعَلَّكُـمْ  وَالْبـَغْـىِ يعَِظُكُـمْ  الْفَحْـشَاء وَالْمُنكَـرِ  عَـنِ  وَيَـنـْ

  . اذكروا االله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم وأقم الصلاةتَذكََّرُونَ 
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